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ت اتجاهات الحداثة تغزو وتُحاصر أفكارنا، بل و تسيطر على مازال
أبحاث مفكرينا عبر شتى دراسات العلوم، وحتى على مستوى النشاطات 

بمعنى أننا أصبحنا مطالبون بمواكبة صيحة الحداثة و الأخذ بمبادئ  ،اليومية
   .والعمل بها فى جميع مناحى تفكيرنا و تطبيقاتها العملية ،التحديث

 بإستراتيجيةى الوقت الذى طالعتنا زمرة فلاسفة ومفكرى الغرب هذا ف
تتناول بالنقد مجمل  ،هى فى صميمها وجهات نظر نقدية ،مناهضة للحداثة

الفكر البشرى السابق عليها من فلسفات و مناهج و تَمسُ أيضاً طرق معرفتنا و 
إنما أتى لنقد و هذا يعنى ضمناً أن نقد ما بعد الحداثة  ،كيفية علاقتنا باللغة
و لكى يكشف عن مأزق الفكر  ،بما فيه فكر الحداثة ،التراث البشرى عامة

  .الغربى خلال و بعد الحداثة

سواءً نجح الفكر الغربى أم لم ينجح فى الخروج من مأزقه باستراتيجية و 
نحن المجتمعات العربية أو (فعلينا  .الحداثة أو باستراتيجية ما بعد الحداثة

أولاً لنتهيأ لدخول مرحلة ما بعد  )نطبق مبادئ الحداثة(نتحدث  أن )الشرقية
لنواكب المجتمع الغربى الذى حتمت علينا سمات عصرنا التكنولوجية  ،الحداثة

  .نحيا معاً فى نفس القرية الإلكترونية الصغيرة ، لكونناضرورة مواكبته

  . )جذور الحداثة و ما بعد الحداثة(ومن هنا تنبع أهمية بحثنا هذا 
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لتكوين فهم علمى أفضـل  ،للوقوف على مكونات الحداثة الفكرية -أولاً 
و التحقق من مدى اتساقها مع جذورها كأفكار تتطور  ،لكيفية عمل استراتيجيتها

  .أو تتغير طرق تناولها عبر تاريخ الفكر الفلسفى

 ،)راً فـى تراثنـاليس لهـا جـذو (إن كانت أفكار الحداثة غريبة عنا  -ثانياً 
كــل  ،)كجــذور و مُمَهِــدات و أفكــار مــؤثرة(فــالنظرفى التــراث الــذى أنــتج الحداثــة 

هـذا مهــم جــداً لــنفهم مـن خلالــه و نقــرأ جــذور الحداثـة و نفهــم مشــروعها و نتــدبر 
و لـنعلم حقيقـة نقـد مـا  ،نفعها و مُقتضيات تقدمها و أسباب تراجعهـا أو قصـورها

 ،الغربى النهائى من الحداثة التـى أنتجهـا و فرضـها بعد الحداثة  و موقف الفكر
  .و اليوم ينتقدها و يرفضها

و تتنــاقض  ،لمــا كانــت أفكــار الحداثــة تضــم بعــض المتناقضــات -ثالثــاً 
 ،وهـذه الأخيـرة تزخـر بالمتناقضـات و تتعمـد الغمـوض ،مع أفكار ما بعد الحداثة

و مـا بعـدها بالتفصـيل و كل هذا سيجعلنا نتناول معظم أفكار و مفاهيم الحداثـة 
لنرى ما  ،الذى يمكننا من الكشف عما يكتنفه فكر الحداثة من غموض ،التحليل

نحن مقبلين عليه إذا ما تعاطينا مع فكر الحداثة الغربى بـنفس مـنطقهم دون أن 
ننتبه لاختلاف جذوره عن الأفكار التى شكلت فكرنـا الشـرقى فـى مرحلـة تألقـه و 

   .ريادته للفكر البشرى

ســيمكننا البحــث عــن جــذور الحداثــة مــن مواكبــة التغيــرات التــى  -رابعــاً 
حيـث  ،طرأت على مباحث الفلسفة المعاصرة و مناهج البحث العلمـى المعاصـرة

البنيوية والتفكيكية والتأويلية والفينومينولوجيا، وتحديد دور اللغة والنقد الأدبى فى 
  .فلسفة تلك النظريات النقدية المعاصرة
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لعربية حول الحداثة و مـا قبلهـا محاولة لسد عجزاً فى مكتبتنا ا -خامساً 
   ،لنـــــــــرى مـــــــــا هـــــــــى الحاجـــــــــات التـــــــــى أدت لظهـــــــــور الحداثـــــــــة ؟ ،مـــــــــا بعـــــــــدهاو 
  .؟ بطريقة علمية موثقة بالشواهد التاريخيةكيف ومتى وأين بُدعت الحداثةو 

  و تلـــك ليســـت جميـــع العناصـــر التـــى يتحـــدد مـــن خلالهـــا أهميـــة البحـــث 
فبــاقى العناصــر ستتضــح مــن خــلال مــتن البحــث و مــن خــلال  ،مهــاو لكنهــا أه

لأن قيمــة البحــث يجـب أن  تحــددها قيمــة الغايــة  ،تحديـد أهدافــه و مــدى تحقيقهـا
 ،و هــى مجموعــة مــن الأهــداف تتحــدد مــن خــلال عــدة أســئلة، التــى يتوجــه إليهــا

نحــاول أن تكــون غايتنــا فــى هــذا البحــث هــى العثــور علــى أفضــل أجوبــة ممكنــة 
  : و هى كما يلى  ،لتلك الأسئلة المحورية )موثقة بالنصوص(مياً عل

ـــأثير مباشـــر للأفكـــار و الاتجاهـــات الفلســـفية الســـابقة    - ١   هـــل هنـــاك علاقـــة ت
؟ كـر الحداثـة و فكـر مـا بعـد الحداثـةعلـى ف )جذور و تراث الفكر الغربى(

ع قطيعــة معرفيــة مــ )كمــا يــدعى رواده(أم أن فكــر مــا بعــد الحداثــة يُمثــل 
الاســتراتيجية و  مــن حيــث المــنهج والمحتــوى ،مجمــل الفكــر البشــرى الســابق

   .النقدية الجديدة و المفاهيم و المصطلحات ؟

ــــــت الحداثــــــة و مــــــا بعــــــدها قــــــد تأثرتــــــا بــــــبعض أفكــــــار الفلســــــفات    - ٢   إذا كان
فمــا هــى أهــم تلــك الأفكــار التــى تــأثرت بهــا  ،و الاتجاهــات النقديــة الســابقة

و مـــا مـــدى و كيفيـــة هـــذا  ،ت فـــى مـــا بعـــد الحداثـــة؟الحداثـــة و كيـــف أثـــر 
  .التأثير ؟ و هل هناك دليل يؤكد صحة نَسَب الحداثة إلى جذورها

إلى أى عصر أو قرن تمتد جذور الحداثة ؟ و هل يمكن أن نُحدد تاريخاً    – ٣
تقريبيــاً لنشــأت تلــك الأفكــار التــى مهــدت و طالبــت بضــرورة التحــديث ؟ و 

ة لبزوغ فجر الحداثة أم يختلف البـاحثين علـى بدايـة هل هناك بداية مُحدد
  .الحداثة بحسب تخصصاتهم ؟
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بكـل  )كنموذج أخذ بمتطلبات التحـديث(ما علاقة تطور الدراسات اللغوية    - ٤
  و مــــــن جهــــــة أخــــــرى فكــــــر الحداثـــــــة  ،مــــــن نظريــــــة المعرفــــــة مــــــن جهـــــــة

  .و فكر ما بعد الحداثة ؟

علـى  )كجذور للحداثة(كانط النقدية  هل هناك علاقة تأثير مباشر لفلسفة   - ٥
 ،؟فبـأىٍ مـن أفكـاره تـأثرت ،إذا ثبـت تـأثر البنيويـة بفلسـفة كـانطو  ،؟البنيوية

   .ما هى الكيفية التى تعاملت بها البنيوية مع أفكار كانط الفلسفية ؟و 

  هـــل للتفكيكيــــة جــــذور فلســــفية تــــربط بينهــــا و بــــين أفكــــار كــــلٍ مــــن نيتشــــه    - ٦
  مـــدى تقـــارب كـــلٍ منهمـــا مـــع أفكـــار مـــا بعـــد الحداثـــة و مـــا  ،و هايـــدجر ؟

و ما هى مواضـع التقـارب التـى تُمثـل جـذور مـا  ،و خصوصاً التفكيكية ؟
  .بعد الحداثة ؟

مــا ســبب حالــة الفوضــى النقديــة التــى تتســم بهــا نظريــات مــا بعــد الحداثــة    - ٧
و مـــا هـــى الفلســـفة التـــى تـــؤثر علـــى نظريـــات مـــا بعـــد الحداثـــة  ،النقديـــة ؟

  .و ما هى الجذور المشتركة لنظريات ما بعد الحداثة ؟ ،نقدية ؟ال

هل تتواصل الجذور الفلسفية للحداثة و تداخل مع أفكارها و مع أفكار ما    - ٨
  أم أنهــــــا أفكــــــاراً منفصــــــلة لا تُمثــــــل اســــــتمراراً للجــــــذور ؟  ،بعــــــد الحداثــــــة ؟

  ).كمراحل تطور لنفس الفكرة التى قد تظهر بصياغة جديدة(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧

  

�
�Wא�������� �

  و للوصـــل لنتـــائج صـــائبة لمثـــل هـــذه الأســـئلة كـــان لزامـــاً علينـــا أن نتبـــع 
التحليلــى "و كــذلك المــنهج  ،"التحليلــى التركيبــى التــاريخى"فــى بحثنــا هــذا المــنهج 

بحيــث تتـــوافر لـــدينا جميـــع الأدوات التـــى "التحليلـــى النقـــدى "و المـــنهج  ،"المقــارن
و تحليـــل أفكـــار أو نصـــوص  ،لغربـــىتُمكننـــا مـــن البحـــث التـــاريخى فـــى التـــراث ا

ثــــم نقــــوم بتحليــــل  ،)تعمــــل كجــــذور(فلاســــفة و مفكــــرين و نقــــاد ســــابقين تاريخيــــا ً 
ثـــم نُجـــرى المقارنـــة بينهمـــا  ،المشـــابهة للأولـــى )الحداثيـــة(الأفكـــار أو النصـــوص 

ليكون ذلك بمثابة دليل على رد الحداثة  ،لنرى ما إذا كان بينهما تماثل أو تشابه
و المـــنهج التركيبـــى  ،لتـــى يثبـــت المـــنهج المقـــارن تواصـــلاً بينهمـــاإلـــى جـــذورها ا

و  ،أو لنركـب مـا نسـتنتجه مـن المقارنـات ،نستخدمه لتركيب ما حللناه من أفكـار
  المـــــــــــنهج التحليلـــــــــــى النقـــــــــــدى ســـــــــــيمكننا مـــــــــــن تحليـــــــــــل الأفكـــــــــــار الغامضـــــــــــة 

 ،و المتناقضة ببصيرة نقدية لا تكتفى بعرض الأفكـار بـل تتفحصـها بنظـرة نقديـة
و ربما يكون هذا المنهج هو الذى مكننا من تكوين وجهة نظر خاصـة بنـا تجـاه 

  .بعض الأفكار

للكشـف عـن جـذور "أما عن موضوع هذا البحث فهو محاولة متواضـعة 
و يبـدأ البحـث بتمهيـد نتنـاول فيـه توضـيح المقصـود  ،"الحداثة و ما بعد الحداثة 

   ،اللغويــــــــــــــة المتــــــــــــــوفرةو تعريفهــــــــــــــا بالصــــــــــــــياغات القاموســــــــــــــية و "بالحداثــــــــــــــة "
  و التغيــــرات التــــى أحــــدثتها علــــى الفكــــر الفلســــفى  ،و توقيــــت ظهورهــــا فــــى أوربــــا
لكى تتميز مرحلة الحداثة عن أى مفهـوم زمنـى قـد  ،و غيره من العلوم الإنسانية

   .يعنى الجديد فى عصره
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  :ثم نتابع بعد ذلك فصول البحث و هى كما يلى 
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ـــــرن الســـــابع عشـــــر  ـــــى الق ـــــة فـــــى الفكـــــر الغربـــــى إل ترجـــــع جـــــذور الحداث
و "ديكــارت "حيــث ظهــرت الفلســفة الحــديث عنــد رواد الفكــر العقلانــى  ،المــيلادى

لا يـــرى الحقيقـــة إلا فـــى الأفكـــار "ديكـــارت "فالفيلســـوف  ،"جـــون لـــوك "التجريبـــى 
إنـه "أنـا موجـودأنـا أُفكـر إذن ": حتى قيل عـن اليقـين الـديكارتى الأول  ،الواضحة

عــن الأشــياء  )الــدال(بدايــة الخطــاب العلمــى المفــارق أو بدايــة انفصــال الكلمــات 
   ).المدلول(

فهـم يعلنـون التـزامهم "جـون لـوك "أما الفلاسفة التجريبيون و على رأسهم 
ممــــا أكــــد علــــى ضــــرورة الفصــــل بــــين الــــدالات و  ،بمعطيــــات العــــالم المحســــوس

لى بيان أن بداية الحداثـة الغربيـة فـى القـرن و يخلص الفصل الأول إ ،المدلولات
كما كانت ثورة فى الاستخدام اللغـوى  ،السابع عشر كانت ثورة على الفكر القديم

مما نتج عنه تغير العلاقة التى كانت بين الدال و المـدلول  ،و الدراسات اللغوية
  ).شقى العلامة اللغوية(
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يتضح لنا فى هذا الفصل أنـه حتـى منتصـف القـرن السـابع عشـر كانـت 
 )أو أضـلاعها الأربعـة(تـربط بـين مكوناتهـا  )أو وحـدة كونيـة(هناك وحـدة ثقافيـة 

اللغـــــة و  ،)الطبيعـــــة(العـــــالم المـــــادى و  ،الإنســـــانو  ،)االله(هـــــى عـــــالم الميتافيزيقـــــا و 
ـــــا ـــــدها العلاق ـــــة التـــــى تول ـــــر عـــــن المعرف ـــــين باعتبارهـــــا أداة التعبي ت المتشـــــابكة ب

  إلــــى هنــــا كانــــت المعرفــــة ضــــمن مباحــــث الفلســــفة  ،المكونــــات الثلاثــــة الأخــــرى
ـــــى أن ظهـــــرت المـــــذاهب الفلســـــفية  )و كانـــــت اللغـــــة تبُحـــــث ضـــــمن المعرفـــــة( إل
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ممـــا أحـــدث تغيـــرات فـــى علاقـــة تلـــك  )عقلانيـــة و تجريبيـــة و مثاليـــة و وجوديـــة(
ى اسـتخدام الإنسـان للغـة فترتب علـى ذلـك تغيـرات فـ ،الأضلاع بدرجات متفاوتة

و تطورت الدراسات و الأبحاث اللغويـة فـى النصـف الأخيـر مـن  ،و نظرته إليها
إلــى درجــة جعلــت فلاســفة اللغــة  ،القــرن التاســع عشــر و بــدايات القــرن العشــرين

  .يؤكدون على استقلال اللغة عن الإنسان

ذى و يظهر بعد ذلـك النمـوذج اللغـوى كمثـال واضـح للتقـدم و التطـور الـ
فأصــبح النمــوذج الــذى  ،أحــرزه مــن خــلال أخــذه بمقومــات و متطلبــات التحــديث

يجب أن يُحتذى به فى باقى العلوم الإنسانية لكـى تتطـور و تتقـدم مثلمـاً تقـدمت 
   .الدراسات اللغوية بعدما طبقت أسس و مبادئ الحداثة
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وهـــى وليـــدة الحداثـــة (إلـــى التأكيـــد علـــى أن البنيويـــة يهـــدف هـــذا الفصـــل 
كانت ثورة على المناهج الغربية التى تخـتص بدراسـة الظـواهر البشـرية  )الأوربية

كمـا كانـت ثـورة علـى الفلسـفة ذاتهـا فيمـا زعـم البنيويـون مـن  ،و على رأسها اللغة
ل و سنوضـــح فـــى هـــذا الفصـــ"الفلســـفة لا تنبـــت فـــى أرض حرثتهـــا البنيويـــة "أن 

الفلسـفية، فالبنيـة التحتيـة "كانط "علاقة التأثر الظاهر بين البنيوية وبعض أفكار 
هــى نفســها قوالــب الفكــر الأوليــة التــى تشــكل "ليفــى ســتراوس "عنــد "الــلا شــعورية "

  .المعرفة الممكنة عند كانط

و قــد كانــت البنيويــة تطمــح إلــى تأســيس مــذهب نقــدى جديــد يعتمــد فــى 
 ،"كـانط"على غرار اليقين الذى لم يشـك فيـه  ،جريبىشرعيته على منهج علمى ت

 ،و ســنبين فــى هــذا الفصــل أيضــاً قصــور النمــوذج البنيــوى فــى الدراســات الأدبيــة
ذات  ،فقد بدأت مقاومة البنيويـة بتركيباتهـا الجديـدة التـى ركـزت علـى قهـر الـذات

ـــ )القـــارئ(و المتلقـــى  )المؤلـــف(المبـــدع  ة و ذلـــك بـــإحلال اللغـــة كقـــوة قهـــر جبري
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عنـدما اسـتهدف إعـادة "كـانط "و هـذا كلـه يـذكرنا بالفيلسـوف  ،جديدة محـل العقـل
  .الانضباط فى مجالى الفلسفة و الأخلاق
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نبين فى هـذا الفصـل إنـه إذا كانـت البنيويـة قـد ارتبطـت باسـتقرار اليقـين 
ـــــ ـــــى الخمســـــينات مـــــن الق ـــــى حت ـــــة  ،رن العشـــــرينالعلمـــــى و التجريب ـــــإن التفكيكي   ف

لا تـــدرس بمعـــزل عـــن شـــك العصـــر بعـــد أن ظهـــرت آثـــار الـــدمار الـــذى خلفتـــه 
   تقـــــاد بفشـــــل العلـــــم فـــــى تحقيـــــق الأمـــــانو ســـــاد الاع ،الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة

  .وتمخض الشك عن إحساس جديد باستحالة المعرفة

ــــة كــــل مــــن  مــــارتن "و "نيتشــــه"و ســــنبين أيضــــاً وجــــود تطــــابق بــــين رؤي
 ،"جـاك دريـدا" يجية التفكيك عنـد رائـد التفكيكيـةبين بعض أسس استراتو  "يدجرها

ــــــــــد كــــــــــان    رؤيــــــــــة واضــــــــــحة المعــــــــــالم لنظريــــــــــة اللغــــــــــة  "لمــــــــــارتن هايــــــــــدجر"فق
فاللغـة  ،المدلول إلى أبعـد مـدىا كان يذهب فى الفصل بين الدال و كم ،و الأدب

 ،نونـة ذاتهـاليست فقط مستقلة عـن الأشـياء و سـابقة عليهـا ؛ بـل هـى تسـبق الكي
 "هايــدج" و اللغــة التــى يتحــدث عنهــا ،و هــى أداة الكينونــة للتعبيــر عــن وجودهــا

عنه لشعر هو التسمية الأولى للوجود و فا ،هى الشعر لأنهما فعل أصيل للإنشاء
   "التفكيــــــــك"عنــــــــد بدايــــــــة حديثــــــــه عــــــــن  "دريــــــــدا"و كــــــــان  ،تتولــــــــد كــــــــل الأشــــــــياء
  ."هايدجر "ة فى فلسفة و هى كلمة محوري "لتدميرا"قد استخدم مصطلح 
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لكــل مــن  )الوجوديــة(يتضــمن هــذا الفصــل التأكيــد علــى الخلفيــة الفلســفية 
كاتجاهات نقدية تُمثل فكر ما بعد (التفكيك و التأويل و التلقى و الفينومينولوجيا 

الحداثـة و كيفيــة تــداخلها كجــذور أدت  و نكشــف هنــا عـن بــاقى جــذور ،)الحداثـة
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و ذلك من خلال الكشف عن الجـذور المشـتركة التـى أثـرت  ،إلى ما بعد الحداثة
  .بها الوجودية على التفكيكية و التأويل و التلقى و الفينومينولوجيا

و نبـــين مـــن خـــلال البحـــث فـــى هـــذا الفصـــل أهـــم ســـمات فكـــر مـــا بعـــد 
النقــد الأدبــى و علــى أدب الحداثــة و مــا و انعكــاس تلــك الســمات علــى  ،الحداثــة
إلــى أقصــى  )التــى هــى جــذور الحداثــة(لنــرى كيــف أثــر الأخــذ بالأفكــار  ،بعــدها

وبعـد تخلـى فكـر  ،و بعد تطويرها وتطبيقها فى مرحلـة مـا بعـد الحداثـة ،مدى لها
  ليحـــــل محلهـــــا  ،مـــــا بعـــــد الحداثـــــة عـــــن المركزيـــــة و النظـــــام و القواعـــــد الأدبيـــــة

  فينـــتج عـــن ذلـــك تشـــتت المعنـــى  ،ى و لا مركزيـــة الفكـــر و اللغـــةلا نهائيـــة المعنـــ
  .و نسبية المعرفة و سيادة اللغة
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و نحاول فى نهاية البحث أن نجيب على الأسئلة التى من أجلهـا توجـه 
  بحســــب مــــا توصــــلنا إليــــه مــــن نتــــائج بحثنــــا خــــلال فصــــول  ،و انطلــــق البحــــث

  .هذا البحث

معوقــات التــى واجهــت هــذا البحــث فكــان أهمهــا نــدرة المراجــع أمــا عــن ال
  إضــــافة إلــــى صــــعوبة الترجمــــة ســــواء للمراجــــع  ،المتخصصــــة أو عــــدم إتاحتهــــا

أو المصادر التـى كُتبـت جميعهـا إمـا بأسـلوب يتعمـد الغمـوض أو بأسـلوب أدبـى 
و صـــعوبة أخـــرى تتمثـــل فـــى اتســـاع  ،)يســـتخدم الكنايـــة و التشـــبيهات البلاغيـــة(

تغطــى حــولى (البحــث حيــث يشــتمل علــى موضــوعات و فلســفات عــدة موضــوع 
  ).أربعة قرون

الــــذى وفقنــــا إلــــى إتمــــام هــــذا البحــــث  ،و لكــــن الحمــــد الله ولــــى التوفيــــق
الـــذى نســـأل االله عـــز و جـــل أن يجعلـــه فـــى ميـــزان حســـنات كـــل مـــن  ،المتواضـــع

لمعذرة و نسأل االله المغفرة و منكم ا ،ساهم بجهده ليوجهنا و يرشدنا إلى تصويبه
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ــــــــا ســــــــهواً أو خطــــــــأً  ــــــــذى بــــــــه نبتغــــــــى  ،فيمــــــــا ســــــــقط من   فهــــــــذا جهــــــــد المُقــــــــل ال
  .مرتضاة االله

  .والحمد الله العليم الخبير العفو الغفور
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